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الأزهار المنثورة في تبيين أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

ذكر الدَّليل عَلى أنَّ أهْلَ الحَدِيث

هـُمْ أهـْل الفـِقـْهِ قديماً وحديثاً

1) قال تعالى :                     (1).

قال يزيد بن هارون قلت لحماد بن زيد  : ( يا أبا إسماعيل هل ذكر الله عز وجل (أصحاب الحديث ) في القرآن ؟ فقال : بلى ، ألم تسمع إلى قوله           فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ، ويرجع به إلى من وراءه ، يعلمهم إياه ).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص113] وفي الرحلة [ص87] من طريقين عن أحمد بن محمد بن الحسن قال سمعت محمد بن الوزير الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وهذا التفسير للآية من حماد بن زيد البصري رحمه الله جيد لأن أهل الحديث يدخلون في هذه الآية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة التوبة آية [122] .

2) وقال عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله في قوله تعالى                      قال : هم ( أصحاب الحديث ) .
أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص113] من طريق محمد بن نعيم  الضبي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الحافظ يقول سمعت محمد بن مسلم بن وارة يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت عبد الرزاق به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

3) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي b قال : (نضـَّـر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ، فـَرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) .

حديث صحيح

أخرجه الترمذي في سننه [ج5ص34] والجوهري في حديث الزهري [ج2ص560] والمديني في جزئه [ص18] والحميدي في المسند [ج1ص47] والشافعي في الرسالة [ص401] وفي المسند [ج1ص165] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص40] وفي التمهيد [ج21ص278] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [ج1ص10] والحاكم في معرفة علوم الحديث [ص260] والعلائي في بغية الملتمس [ص33] والصيداوي في المعجم [ص83] والخطابي في غريب الحديث [ج1ص67] والخطيب في الكفاية [ص207] والبيهقي في المعرفة [ق4/ط] وفي دلائل النبوة [ج1ص23] وابن عدي في الكامل [ج6ص2454]وابن حجر في الموافقة[ج1ص364] والطبراني في المعجم الأوسط [ج1ص180] والبغوي في شرح السنة [ج1ص235] وفي معالم التنزيل [ج3ص134] والسهمي في تاريخ جرجان [ص199] وابن القيسراني في مسألة العلو والنزول [ص42] والشاشي في المسند [ج1ص315] ومسلم فيي التمييز [ص172] من طريق عبدالملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقد رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن به .

أخرجه الترمذي في سننه [ج5ص34] وابن ماجه في سننه [ج1ص85] وأحمد في المسند [ج1ص437] وابن حبان في صحيحه [ج1ص143] وأبو نعيم في الحلية [ج7ص331] والشاشي في المسند [ج1ص314] وأبو الشيخ في الأمثال [ص242] والضياء المقدسي في فضائل الأعمال [ص572]والجوهري في حديث الزهري [ج2ص561] وابن ابي شيبة في المسند [ج1ص200] والمديني في جزئه [ص16] والرافعي في التدوين في أخبار قزوين [ج1ص221] والرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص165] والدقاق في معجم مشايخه [ص256] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص40] والقضاعي في مسند الشهاب [ج2ص306] والخطيب البغدادي في الموضح [ج1ص294]وفي الكفاية [ص117]وأبو يعلى في المسند [ج9ص62] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [ج2ص10] والطبراني في المعجم الأوسط [ج2ص363] والبزار في المسند [ج5ص382] والبيهقي في دلائل النبوة [ج6ص540] وفي المعرفة [ج1ص43] وفي شعب الإيمان [ج2ص274] وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد [ج2ص699] بإسناد صحيح .

وقال أبو نعيم : صحيح ثابت .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

وقال ابن حجر : هذا حديث صحيح .

وتابع عبد الرحمن عليه اثنان :

1) الأسود عنه :

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة [ص503] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص18] وأبو يعلى في المعجم [ص257] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص40] وابن حجر في الموافقة [ج1ص364] والسبكي في الطبقات [ج1ص320] .

وإسناده قوي .

2) مـُرَّة عنه :

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان [ج2ص90] .

وإسناده حسن في المتابعات .

3) وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه سمعت رسول الله b يقول : (نضـَّر الله امرأ سمع منـَّـا حديثاً فحفظه حتى يـُـبلغه غيره ، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه ) .

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه [ج3ص322] والترمذي في سننه [ج5ص33] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص431] وأحمد في المسند [ج5ص183] وفي الزهد [ص58] والدارمي في السنن [ج1ص75] والطبراني في المعجم الكبير [ج5ص143] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص18] وفي الفقيه والمتفقه [ج2ص71] والحاكم في المدخل إلى الصحيح [ص84 وأبو نعم في المستخرج [ج1ص40] والطحاوي في مشكل الآثار [ج2ص232] والبيهقي في شعب الإيمان [ج2ص273] وفي الاعتقاد [ص140] وفي الأربعين الصغرى [ص15] وفي الآداب [ص527] وفي المعرفة [ج1ص109] والرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص164] وابن أبي عاصم في السنة [ص504] وابن حبان في صحيحه [ج1ص143] وفي [ص47 ـ موارد الظمآن ] وتمام في الفوائد [ج1ص157] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [ج2ص11] والمديني في جزئه [ص24] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص38] والقاضي عياض في الإلماع [ص13] والضياء المقدسي في فضائل الأعمال [ص572] والشجري في الأمالي [ج1ص64] وصدر الدين البكري في الأربعين [ص49و50] وابن حجر في الموافقة [ج1ص368] من طرق عن شعبة عن عمر بن سليمان عن عبدالرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت به .

قلت : وهذا سنده صحيح رجاله كلهم ثقات ، وقد صححه الألباني ـ رحمه الله ـ في ظلال الجنة [ص504] .

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة [ج3ص271] : ( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات).

وقال ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر [ج1ص368] : ( هذا حديث صحيح ) .

وقال الترمذي : حديث حسن .

وهذا دليل واضح على أن ( أهل الحديث ) هم الذين يحملون الحديث والفقه معا … فهم أهل الفقه والحديث فتنبه .

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي رحمه الله [ج7ص394] : ( وهذا يدل على شرف الحديث ودرجة طلابه حيث خصهم النبي b بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنماً وجل من الدارين حظاً وقسماً ) .اهـ

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة شارحا حديث  ( نضر الله امرأ سمع مقالتي ) [ج1ص274] : ( في هذا الحديث دعاء من الرسول b لمن يسمع كلامه ووعاه بالنظر وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه ) .اهـ

وهذا رد على أهل العقل وأهل الرأي الذين يقولون أن أهل الحديث ليس عندهم فقه ، بل الحديث أثبت فقهاً وفهماُ لدى الناقل ، أترى إلى استعماله أفعل التفضيل في قوله ( أوعى ، وأفقه).
قلت : وكل ما يُسميه أهل الرأي فقهاً ، ولم يكن مبنياً على الحديث والدليل ، فليس بفقه ولا فهم … لأن الرسول b سمى الحديث فقهاً كما في حديث الباب .

وإليك الدليل على بطلان قول أهل الرأي المذموم :

عن عبدالله بن الحسن الهسنجاني قال : ( كنت بمصر ، فرأيت قاضياً لهم في المسجد الجامع ، وأنا ممراض فسمعت القاضي  يقول : مساكين ( أصحاب الحديث ) لا يحسنون الفقه ، فحبوت إليه ، فقلت له : اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء ، فأي شئ قال علي بن أبي طالب ، وأي شئ قال زيد بن ثابت ، وأي شئ قال عبد الله بن مسعود ؟ فأفحم .

قال عبد الله بن الحسن : فقلت له : زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه، وأنا من أخس ( أصحاب الحديث ) ، سألتك عن هذه فلم تحسنها ، فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه ) .

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص142] من طريق يعقوب بن موسى الأردبيلي قال حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم قال حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي قال حدثني أبو زرعة الرازي عن عبد الله بن الحسن به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص95] : ( ففقهاء الحديث أخبر بالرسول b من فقهاء غيرهم ...) .اهـ

وقال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإلهام [ج4ص271] : ( ليس كل فقيه ثقة في الحديث ) .اهـ

قلت : وبناء على ما سبق فلا فرق عند العلماء الربانيين بين الحديث والفقه فتنبه .

ومن عجب ما تسمعه عن هؤلاء الجهلة في الدين أنهم يقولون أن فلان من أهل الحديث ليس بفقيه لكنه مـُحـَدِّث !!!

وهذا غاية الجهل ... فهذه الكلمة ( محدث ليس بفقيه … كلمة شيطانية تجري على ألسنة العقلانيين قديماً وحديثاً فتقذف في القلوب الاستهانة بالحديث وأهله ، وأن الفقيه يمكنه أن يستغني عن الحديث ، وتصور الأمر وكأن هناك مشكلة بين الحديث وبين الفقه …

فيا أهل الرأي أنـَّـى يذهب بكم الشيطان بهذه الحيلة والمكيدة (لأهل الحديث)…لست أظن من يقف على ما ذكرت يتردد في وصف (أهل الحديث ) بالفقه، وأن الله تعالى  جمع لهم بين نعت المحدثين ونعت الفقهاء ، بل لا أتصور مـُحـَدِّثاً لا يفقه شيئا مما يرويه .

وقوله b: ( نضر الله امرأ سمع مقالتي …) . 

ليس فيه أن ( أهل الحديث ) لا يفقهون ما يروونه من أخبار ، غاية ما فيه أنه ليس من شرط التحمل والأداء الفقه ، إنما شرطه الحفظ ، ولا يفهم من الحديث وجود محدث لا يفقه شيئا فإن غايته أنه قد يوجد محدث ينقل حديثا لا يفقهه ، أو لا يفقه بعض ما فيه من معاني، لكن ليس في الخبر أنه لا يفقه شيئا ، وفي استعمال ( رُبَّ ) التي تفيد التقليل ما يشعر أن عامة (أهل الحديث ) يفقهون حديثهم إلا القليل منهم فقد لا يفقه بعضاً مما يرويه ، لا أنه لا فقه لديه (1).

فهذه المقولة ( فلان محـَدِّث ليس بفقيه ) أولها هفوة وبدعة … وآخرها تحلل ونفاق …

أما كونها بدعة : فلأننا لم نعهدها من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.

أما كونها تحلل ونفاق : فلأنها تجر إلى اطراح كلام أهل العلم جميعه ، وبالتالي إسقاط الشرائع وتعطيل الأحكام على المسلمين العوام … فيقال : هذا الحكم قاله فلان وهو محدث ليس بفقيه … والنتيجة التحلل عن أحكام الكتاب والسنة كما هو مشاهد والله المستعان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فيض القدير للمناوي [ج6ص284] والانتصار لأهل الحديث لبازمول [ص171] .
و( أهل الحديث ) هم وسط بين إفراط أهل الرأي وتفريط أهل الظاهر ، وقد أطلق المبتدعة على ( أصحاب الحديث ) أنهم أهل الظاهر وأنهم ( حشوية ) و ( مشبهة ) و( مجسمة ) لتنفير الناس عن طريقة (أهل الحديث ) وهم كاذبون في  رميهم لهم بالحشوية والمشبهة والمجسمة(1)  وقد سبق الكلام على هذا .

وما ذكرناه هنا هو الرد على كل من يريد سلب نعت الفقه عن رجل من علماء (أهل الحديث ) في كل زمن والله المستعان .

إذاً إذا تقرر هذا فاعلم أن ( أهل الحديث ) هم أسعد الناس بكل ذلك ... فلا أحد أعلم منهم بما جاء عن الرسول b ، ولا أحد أعلم منهم بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم ، فهم في الحقيقة أهل الفقه والأصول ، ومن منهجهم جعل نصوص القرآن والسنة أصلا يبنون عليه وهي سعي ( علماء الحديث ) إلا إلى هذا (2).

قلت : فعلماء ) أهل الحديث (هم علماء الأصول الشرعية والفقه الشرعي ولله الحمد والمنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث للشيخ محمد الخميس [ص14] .

2) انظر الانتصار لأهل الحديث لبازمول [ص175] .

قال ابن تيمية في حقيقة الصيام [ص37] : ( ... والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم ( فقهاء الحديث ) رضي الله عنهم أجمعين ) . اهـ

إذا لا فرق عندهم بين الحديث والفقه ، وإنما يتعلم الطالب القرآن والحديث ممن يعلم ذلك ، ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة ، وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك ، يجمعون ذلك ويطلبونه ، فكل محدَّث فقيه ، وكل فقيه محدث ، وإنما كان فيهم من الغالب عليه الرواية ، ومن الغالب عليه الدراية (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الانتصار لأهل الحديث لبازمول [ص175] .

ذكْر الدَّليل عَلى أنَّ الَحق مَعَ أصْحَابِ

الَحدِيث شـَرَّفهُمُ الله تعالى

1) قال الشافعي رحمه الله : ( عليكم ( بأصحاب الحديث ) فإنهم أكثر الناس صوابا).

أثر صحيح

أخرجه الهروي في ذم الكلام [ج2ص308] والذهبي في السير [ج14ص197] من طريق أبي يحيى الساجي عن البويطي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وذكره ابن حجر في توالي التأسيس [ص110] وابن مفلح في الآداب الشرعية [ج1ص238] .

2) وقال الوليد الكرابيسي رحمه الله : ( عليكم بما عليه ( أصحاب الحديث ) فإني رأيت الحق معهم ) .

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص109] وفي تاريخ بغداد [ج13ص441] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص14] من طريق أحمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال سمعت أحمد بن سنان به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في إمام الكلام [ص156] : ( ومن نـَظـَر ، بنظر الإنصاف ، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنباً الإعتساف يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية ، التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذهب غيرهم ، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف ، أجد ( قول المحدثين ) فيها قريباً من الإنصاف ، فلله دَرُّهم، وعليه شكرهم ، كيف لا وهم ورثة النبي b حقاً ، ونُوَّابُ شرعه صدقاً حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم ) . (1) اهـ

وقال الدهلوي رحمه الله في تاريخ أهل الحديث [ص130] : ( الحقُّ مع ( أهل الحديث ) وهم الفرقة الناجية ) .اهـ

قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث [ص44] : ( أبـَـى اللهُ أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع ( أهل الحديث والآثار ) لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف ،  وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين ، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله b، وأخذه أصحاب الرسول رضي الله عنهم عن  رسول الله b.

ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله b الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه(أصحاب الحديث).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الصحيحة للألباني ـ رحمه الله ـ [ج1ص547] .

وأما سائر الفِرَق فطلبُوا الدِّين لا بطريقه ، لأنهم رجعوا إلى معـْـقُولهم وخواطرهم وآرائهم ، فطلبوا الدين من قِــبله فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم فإن استقام قبلوه ، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردَّوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرَّفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المنكرة ، فحادُوا عن الحق ، وزاغُوا عنه ، ونبذوا الدين وراء ظهورهم ، وجعلوا السنة تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون .

وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلها ، وما وقع لهم من مقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقاً لها قبلوه وشكروا الله عز وجل أن أراهم ذلك ووفقهم له ، وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ورأي الانسان قد يـُري الحق ، وقد يـُري الباطل ) . اهـ

قد تبين أن الحق مع  ( أهل الحديث ) ، وكذلك هم أصدق الطوائف.

قال ابن القيم رحمه الله : ( كل أحد يعلم أن ( أهل الحديث ) أصدق الطوائف كما قال ابن المبارك : وجدت الدين لأهل الحديث ، والكلام للمعتزلة ، والكذب للرافضة ، والحـِـيـَـل لأهل الرأي ، وسوء الرأي والتدبير لآل أبي فلان ) (1). اهـ

قلت : فأهل الحديث هم الذين يمثلون الحق لصدقهم في الدِّين .

3) وقال الشافعي رحمه الله : ( من تعلم القرآن عظمت قيمته ، ومن نظر في الفقه نـَبُلَ مقداره ، ومن كتب الحديث قويت حـُجـَّـتـُـه)(2).

أثر صحيح
أخرجه البيهقي في المدخل [ص324] وفي مناقب الشافعي [ج1ص281] وأبو نعيم في الحلية [ج9ص123] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص131] وفي الفقيه والمتفقه [ج1ص36] من طرق عن المُزنِي قال سمعت الشافعي به .

قلت : وهذا سنده حسن .

قلت : لأن حديث رسول الله b هو ثاني الأساس في الاستدلال والحجة.

قال ابن الملقن في المقنع في علوم الحديث [ج1ص37] : ( فالعلمُ بحديث رسول الله b وروايتهِ من أشرفِ العلوم ، إذ هو ثاني الأساسِ ، والمقدَّمُ على الإجماع والقياس).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) مختصر الصواعق المرسلة [ج2ص359] .

2) قلت : ومن قويت حجته أصاب الحق فافهم يارعاك الله .

وقال ابن تيمية في الفتاوى [ج4ص91] : ( من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به ، ولا ريب أن (أهل الحديث ) أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول b، وعلم خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة … وغير هؤلاء ، من كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك ، فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم ، وأتبعهم كذلك فيكون عندهم العلم : علم خاصة الرسول وبطانته … ) . اهـ
ذكْرُ الدَّليل على أنَّ أهـلَ الحَدِيث

هُمُ الرَّبـَانـِـيـُّـونَ والصـَّـالـِـحـُون

1) قال تعالى :             (1).
2) وقال تعالى :        (2).

3) عن مجاهد رحمه الله قال : ( الربانيون : الفقهاء ، وهم فوق الأحبار ) .

أثر صحيح

أخرجه ابن جرير في تفسيره [ج3ص326] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص184] من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

4) وعن أبي رزين في قوله ( كونوا ربانيين ، قال : فقهاء علماء ).
أثر صحيح

أخرجه ابن جرير في تفسيره [ج3ص326] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص185] من طريق منصور عن أبي زرين به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة آل عمران آية [79] .

2) سورة المائدة آية [63] .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4 ص95] : ( ففقهاء الحديث أخبر بالرسول b من فقهاء غيرهم ... ) .اهـ

قلت : فعند ابن تيمية رحمه الله ( أهل الحديث ) هم الفقهاء بحديث رسول الله b فتنبه .

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه [ج1ص184] : ( ومعنى الرباني في اللغة : الرفيع الدرجة في العلم ، العالي المنزلة فيه). اهـ

5) وقال سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله ( والشهداء والصالحين) قال : (الصالحون هم ( أصحاب الحديث ) .



أثر لا بأس به

أخرجه الهروي في ذم الكلام [ج4ص171] من طريقين عن أبي الحسن بن المثنى الصوفي يقول سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم البلدي الإمام يقول سمعت علي بن حرب يقول  سمعت سفيان بن عيينة به .

قلت : وهذا سنده لا بأس به .

وأورده الذهبي في السير [ج8ص469] من هذا الوجه .

قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين [ص328] : (قال تعالى :                       (1).

فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة ، وهؤلاء هم الربانيون ، وهم الراسخون في العلم ، وهم الوسائط بين الرسول وأمته ، فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك ) . اهـ

قلت : وهذه الأوصاف لا تكون إلا ( لأهل الحديث ) كما أسلفنا .

6) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله b: (ذات يوم ونحن عنده ( طـُوبـَى للغـُرَبَاء ) قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : ناس صالحون(2) قليل في ناس سوء كثير ، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ) .

حديث صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [69] .

2) قلت : هم أهل الحديث كما أسلفنا .

أخرجه ابن المبارك في الزهد [ج2ص600] وأحمد في المسند [ج2ص177] والآجري فـي الغـربـاء [ص23]والطبـراني في المعجم الأوسـط [ج9ص14] وابـن وضـاح فـي البـدع [ص124] ويعقوب بن سفيان في المعرفة [ج2ص517] والبيهقي في الزهد الكبير [ص116] من طريق عبد الله بن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف القاري يقول سمعت عبد الله بن عمرو به .
قلت : وهذا سنده فيه جندب بن عبد الله العدواني وثـَّقـَهُ العجلي في معرفة الثقات [ج1ص273] .

وسفيان بن عوف القاري ذكره ابن حبان في الثقات [ج1ص416] فقال : (مصري تابعي ثقة ) .

قلت : فالإسناد صالح اللاعتبار .

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق [12/8/1] من طريق معاذ بن أسد نا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عب الرحمن المعافري عن سفيان بن عبدالله الثقفي عن عبد الله بن عمرو به .

قلت : وهذا سنده صحيح رجاله كلهم ثقات .

قال الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة [ج4ص154] : ( وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح غير ابن لهيعة ، وهو ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة، ومنهم عبد الله بن المبارك وهذا الحديث من روايته عنه كما ترى  … وبه صح الحديث ) .اهـ

وقوله ( طوبى ) معناه أصابوا خيراً ... أو خير لهم وكرامة (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج2ص676] .

ذكْرُ الدَّليل على أنَّ أهْـلَ الحَدِيث

هـُمُ الأمَّة الوَسَط والعَدْل وهُم شـُهَدَاءُ عَلى النـَّاس

1) قال تعالى :                (1).

قلت : فيدخل في هذه الآية الكريمة (  أهل الحديث ) ، وهذا بيـِّن والحمد لله رب العالمين .

2) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي b : (يُجَاء بنوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ياربِّ ، فيسئل أمته : هل بلغكم ؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير ، فيقال : من شهودك ؟ فيقول : مـحمد وأمته ، فيجاء بكم فتشهـدون ثم قـرأ b                وفي رواية ( الوسط : العدل ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج13ص316] وفي خلق أفعال العباد [ص68] ووكيع في نسخته [ص85] وابن ماجه في سننه [ج2ص1432] والنسائي في التفسير [ج1ص195] والطبري في التفسير  [ج2ص5] وعبد بن حميد في المنتخب [ص286] وأبو يعلى في المسند [ج2ص397] والحاكم في المستدرك[ج2ص268] والبغوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة البقرة آية [143] .

في التفسير [ج1ص123] وابن أبي حاتم في التفسير [ج1ص249 وابن شاذان في مشيخته الصغرى [ص16] والترمذي في سننه [ج ص2961] وأحمد في المسند [ج3ص32] وابن تيمية في الأربعين [ص15] والبيهقي في الأسماء والصفات [ج1ص539] وابن أبي شيبة في المصنف [ج11ص454] وابن حبان في صحيحه[ص425] من طريق الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري به .

قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد بعدما ذكر الحديث : (هم الطائفة (1) التي قال النبي b: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم (2).اهـ
قال القرطبي في تفسيره [ج2ص156] : ( فكل عصر شهيد على ما بعده) . اهـ

والوسط : العدل .

قال ابن منظور رحمه الله : ( ووسط الشئ وأوسطه : أعدله ) (3).اهـ
وقال ابن فارس رحمه الله : ( وأعدل الشئ : أوسطه ، ووسطه قال الله تعالى :        (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الطائفة المنصورة ( أهل الحديث ) كما تقدم .

2) وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في الصحيحة [ج1ص542] مستدلا به على أن (أهل الحديث) هم شهداء الله على الناس .

3) انظر لسان العرب [ج7ص428] .

4) انظر معجم مقاييس اللغة [ج6ص108] .

وقال ابن قتيبـة رحمـه الله : ( الوسـط : العـدل الخيـار ، ومنه قولـه     (1) أي : أعدلهم وخيرهم ) (2).

وقال القرطبي رحمه الله : ( والوسط : العدل ، وأصل هذا أن أحـْمَد الأشياء أوسطها ) (3).

والمراد بهذا الحديث واضح ، وهو أن الوسط فسر هنا بالعدل ، وهو المقابل للظلم ، حيث إن أمة محمد b شهدوا بما علموا          (4) ، وهو الحق ، فلم تكن شهادتهم لـِهـَوى … وهذا هو العدل .

قال تعالى :          (5).

قال ابن تيمية رحمه الله في الواسطية [ص33] : ( والفرقة الناجية ( أهل السنة) وهم وسط في النحل ، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل…).اهـ

وجاء الوسط الخيار وذلك معنى العدل ، لأن الخيار من الناس عدولهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة القلم آية [28] .

2) انظر زاد المسير لابن الجوزي [ج1ص154] .

3) انظر الجامع لأحكام القرآن [ج2ص155] .

4) سورة يوسف آية [81] .

5) سورة الأعراف آية [181] .

و( أهل الحديث ) خير الناس كما تقدم في  باب ( ذكر الدليل على أن (أهل الحديث)  خير الناس ) .

فأهل الحديث والسنة والأثر وسط بين أهل الإفراط (1) ، وبين أهل التفريط (2).
قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير [ج1ص154] : ( وأصل ذلك أن خير الأشياء أوساطها ، والغلو والتقصير مذمومان ) . اهـ

قلت : وهذا من أبرز ما يميز أهل الحديث عن غيرهم الوسطية والاعتدال والإنصاف فهم وسط في جميع شؤون حياتهم الدينية والدنيوية حيث لا غـُلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا إسراف ولا تقْتـِير .

فقوله تعالى :       أي عدولاً (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الإفراط : مجاوزة الحد ، والمراد به : التشدد والغلو والتنطع وهو حرج من جانب عسر التكليف وهو خروج عن الوسطية .

انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس [ج4ص490] والصحاح للجوهري [ج3ص1148] ورفع الحرج في الشريعة لابن حميد [ص13].

2) التفريط : التضييع والتقصير والترك ، والمراد به التساهل والجفاء والإهمال : وهو حرج فيما يؤدي من تعطيل المصالح وعدم تحقيق مقاصد الشرع … وهو خروج عن الوسطية أيضاً .

انظر لسان العرب لابن منظور [ ج 6ص3390] والصحاح للجوهري [ج3ص1148] ورفع الحرج في الشريعة لابن حميد [ص13] .

3) انظر فتح الباري لابن حجر [ج13ص317] ، وتفسير مجاهد [ص215] وتفسير الثوري [ص50] .

( فأهل الحديث ) هم أهل العدل والإنصاف بين أهل الجهل وبين أهل البدع … لأن أهل الجهل ليسو عدولا … وكذلك أهل البدع ، فعرف أن المراد بالوصف المذكور (أهل الحديث والسنة ) … ومن سواهم، ولو نسب إلى السنة فهي نسبة صورية لا حقيقية.

قال ابن حجر في الفتح [ج13ص316] : ( وحاصل ما في الآية الامتنان بالهداية والعدالة.. وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع الظاهر الخطاب ، أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص ، أو من العام المخصوص ، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا ، وكذلك أهل البدع ، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة ، وهم أهل العلم الشرعي ، ومن سواهم ، ولو نـُسِبَ إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية ) . اهـ

قلت : ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : ( من شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته : فيجاء بكم فتشهدون ) فالصحابة هم أهل السنة والحديث … وأن أشد الناس تمسكاً بسبيلهم هم ( أهل الحديث ) … ومن سلك نهجهم الذين يـُمـَثـِّـلـُونَ الفرقة الناجية من النار…

قلت : والحديث دليل واضح على تعديل أهل الحديث على لسان رسول الأمة ، ونبي الرحمة b.

وقوله :       وشرط قبول الشهادة العدالة ، وقد ثبتت ( لأهل الحديث ) هذه الصفة بقوله ( وسطاً ) والوسط العدل .

وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول (1).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره [ج1ص157] : (      أي : عدلا خياراً … فلهذه الأمة من الدين أكمله ، ومن الأخلاق أجلها ، ومن الأعمال أفضلها ، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم ، فلذلك كانوا      كاملين معتدلين ، ليكـُونوا        بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ، ولا يحكم عليهم غيرهم ) .اهـ

قلت: والمتأمل لما سبق من الكلام يلاحظ أن معنى الوسطية بمعناها الصحيح غائب عن فهم كثير من المسلمين … وقليل منهم من يدرك هذا المفهوم الصحيح  … وحجتهم بفهمهم الخاطئ أن هذا الدين وسط ( خير الأمور أوسطها ) ، لأجل أن يتنازل عن شئ من الدين ويتساهل فيه … وهو ما يبرر به كثير من المقصرين … فإذا رأوا مسلماً قد التزم الدين قالوا له: لماذا تـُشدِّد على نفسك وعلى الآخرين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [ج2ص155] .

ودين الله وسط… فإن تحديد مفهوم الوسطية كما بـَيـَـنـَّا إلى الشارع لا إلى أهواء الناس ورغباتهم ، وما ألفوه ودَرَجُوا عليه ، فلا إفراط ولا تفريط ، ولا غلو ولا جفاء … ولذلك نجد في واقعنا أن أكثر الذين يرمون بالتشدد ـ هم من الذين التزموا بالمنهج على وجهه الصحيح .

فالوسطية سِمَة من سمَات هذه الأمة ، وخاصيـّـة من خصائصها.

والذين يغفلون عن هذه الحقيقة يغفلون عن القرآن الكريم ومقاصده والله المستعان .

قلت : ونحن عندما نقرر صفة العدل والإنصاف ( لأهل الحديث ) ، نريد أن نستلفت الانتباه إلى أن أهل الحديث من مزاياهم إنصاف الناس ... ولو كانوا أعداء ... وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها من غير محاباة لاحد على حساب أحد ، فيشهدون على المحسن بأنه محسن وعلى المسئ بأنه مسئ أيـّاً كان ومهما كان ومن غير غلو أو تفريط .

قال الجصاص في أحكام القرآن [ج1ص88] : ( قال أهل اللغة : الوسط العدل ، وهو الذي بين المـُقصر والغـَـالـِـي ، وقيل : هو الخيار والمعنى واحد لأن العدل هو الخيار ).اهـ

قال الجصاص في أحكام القرآن [ج1ص88] : ( وقيل في الشهداء أنهم يشهدون على الناس بأعمالهم التي خالفوا الحق فيها في الدنيا والآخرة).اهـ

وقال عطاء بن أبي رباح : ( أمة محمد b شهداء على من تركَ الحق من الناس أجمعين حين جاءه ). (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تفسير الطبري [ج2ص152] ، والوسيط للواحدي [ج1ص225] .

ذكْر الدَّليل عَلى أنَّ أهْـَل الحَدِيثِ

هـُمُ الـدُعاةُ إلى الله تعالى قديماً وحديثاً

قال تعالى :                     (1).

ولاشك أن ( أهل الحديث والأثر ) هم الدعاة بداهة … و(أهل الحديث)  هم ورثة الأنبياء ، والأنبياء هم الدعاة … فأجدر من يتصدر الدعوة بعد الأنبياء هم (  أهل الحديث ) لأنهم ورثتهم.. والأنبياء لم يورِّثوا درهماً ولا ديناراً ، إنما ورَّثوا هذا العلم … والدعوة إنما تكون بالعلم … فأهل العلم هم ( أهل الحديث )  كما سبق .
الدعاة هم الداعون إلى الله تعالى على هدي رسول الله b على بصيرة ، وهي الفقه في الدين ، وأوَّل من تتوفر فيه هذه الصفات لاشك أنهم هم العلماء لأن الرسول b، أمر أن يقول بأن سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة ، ولا تأتي البصيرة إلا بالعلم والفقه في الدين ،  قال تعالى                      (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة يوسف آية [108] .

2) انظر العلماء هم الدعاة للدكتور ناصرالعقل [ص9] .

قلت : ولا شك أن أتباع الأنبياء هم علماء الحديث والسنة وأتباعهم وإليك الدليل:

عن أبي  هريرة رضي الله عنه قال : ( قيل للنبي b: يارسول الله أي الناس خير ؟ قال: أنا ومن معي ) قال : قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال : (الذي على الأثر) قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال فرفضهم ) .

حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج155] من طريق صفوان أخبرنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وأخرجه أحمد في المسند [ج3ص243] من طريق ليث ـ يعني ابن سعد ـ عن محمد عن أبيه العجلان عن أبي هريرة أنه قال : ( سئل  رسول الله b أي الناس خير ؟ فقال : ( أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر ) ، ثم كأنه رفض من بقي )

وإسناده حسن .
وأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج2ص78] من طريق أبي عاصم عن محمد بن عجلان به .

وإسناده حسن .
قلت : وهذا صريح بأن ( أهل الحديث والأثر ) شرفهم الله تعالى هم الدعاة إلى الله بعد النبي b لاتباعهم الآثار ولله الحمد والمنة .

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله b: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1523] وأبو داود في سننه [ج4ص450] والترمذي في سننه [ج4ص504] وابن ماجه في سننه [ج1ص3] والداني في السنن الواردة في الفتن [ج4ص739] وأحمد في المسند [ج5ص278] والقاضي في حديث أيوب السختياني [ص48] والحاكم في المستدرك [ج4ص449] والقضاعي في مسند الشهاب [ج2ص76] والهروي في ذم الكلام [ج3ص278] من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان به .

وقد ذكرنا فيما سبق عن جماعة من أئمة المسلمين أن هذه الطائفة  هم ( أهل الحديث ) منهم :

1) عبد الله بن المبارك قال : ( هم عندي أصحاب الحديث ) .

 2) علي بن المديني  ، قال : ( هم أهل الحديث ) .

 3) أحمد بن حنبل ، فإنه سئل عن معنى هذا الحديث ؟ فقال : (إن لم تكن الطائفة المنصورة أصحاب الحديث ، فلا أدري من هم ؟ .

4)  أحمد بن سنان ، قال : ( هم أهل العلم وأصحاب الآثار ) .

5)  البخاري ، قال : ( يعني أصحاب الحديث ) .

وقال ابن تيمية في الفتاوى [ج4ص92] : ( من المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدعوة علماً وعملاً ، ودعوة إلى الله والرسول ، فهؤلاء أتباع الرسول حقاً ، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، فزكت في نفسها وزكى الناس بها ، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا (ورثة الأنبياء ) … وهكذا ورثتهم من بعدهم … فهم أعلم الأمة بحديث الرسول وسيرته ومقاصده وأحواله ، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً أو باطنا ، واتباعه باطنا وظاهرا ، وكذلك أهل القرآن ، وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما ، والعمل بما علموه من موجبهما ، ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم ) . اهـ

فأهل الحديث هم القائمون بالدعوة إلى الله ورسوله قولا وعملا…

هم من درج على نهج الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين لهم بإحسان …

هم حجة الله تعالى على خلقه …

هم شهداء الله تعالى في أرضه …

هم ورثة الأنبياء ، ورثوا عنهم العلم …

هم أهل الذكر …

هم أفضل الناس …

هم أخشى الناس …

هم الثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وحيا على رسوله b..

هم أهل الشورى الذين ترجع إليهم الأمة الإسلامية في جميع شئونها …

هم الآمرون بالمعروف ، الناهون عن المنكر ..

هم الذين يجاهدون كل الفرق الحزبية التي حادت عن منهج الكتاب والسنة …

هم أهل الإصلاح والتواضع …

هم حماة الدين الإسلامي …

هم أهل الخـُـلـُق الحميدة .

هم أهل الألفة والمحبة والتعاون …

هم رأس الجماعة التي أمرنا بلزومها ، وحذرنا من مفارقتها …

هم أهل العدل والإنصاف …

هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتيي أمر الله تعالى فهم رأس الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة …

هم أهل التوحيد الذي هو حق الله على العبيد …

هم أهل التقوى والورع …

هم المؤتمنون على مصالح الأمة الإسلامية على دينها ودنياها …

هم قيادة الدعوة إلى الله تعالى …

فأهل الحديث توفرت فيهم هذه الصفات الجليلة ، فهم الدعاة إلى دين الله الحق … ولابد أن نجعلهم هم القادة  … وهم المرجع … وهم الموجهون … وهم الخطباء … وهم المدرسون … وهم المتصدرون للدعوة إلى الله في كل أمر ذي بال … وإن لم يكن الأمر كذلك ، فإن في الأمر خللاً لابد من استدراكه ، وخطأ لابد من تصحيحه ، بل إن لم يكن الأمر كذلك فإن الدعوة ستنحرف كما هو مشاهد والله المستعان .

قلت : و( أهل الحديث ) يجب أن يلتف حولهم عامة الناس … وعلى رأسهم طلبة العلم … لأن الناس تبع لهم …

إذاً فالناظر  في سير أهل الحديث على مر الأعصار يرى أنهم كانوا ـ جميعا ـ يتبعون نهجا واحدا متشابها متماثلا في الدعوة إلى الله على نور وبينة                     ألا وهو نهج العلم والتعلم والتعليم فإنه ( إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد، وأجلها ، وأفضلها ، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به إليه ، بل لابد لكمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي)(1).

وهذا النهج العلمي مبني على أسس ثلاثة :

1) معرفة الحق .

2)  الدعوة إليه .

3)  الثبات عليه (2) (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم [ج1ص154] .

2) وهذا يتضمن الرد على المخالفين لهذا الحق  كما هو ظاهر .

3) انظر التصفية والتربية للشيخ علي الأثري [ص12] .

